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ِمنھج الشیخ عبد القادر ملا حویش العاني َ ْ َ ُ َّ ُ
في تفسیره للقرآن الكریم

"بیان المعاني " 

إعداد
محمود علي عثمان عثمان. د
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:المقدمة 
من شرور أنفسنا  نحمده ونستعینھ ونستھدیھ ، ونعوذ با إن الحمد 

لا ھادي لھ ، ومن سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ ، ومن یضلل ف
ًوأشھد أن لا إلھ إلا الله ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ صلى الله علیھ وعلى 

ًآلھ وأصحابھ ، وسلم تسلیما كثیرا وبعد  ً ّ :
من علم ، ھو أمر على رأس -تعالى-إن الاھتمام بما یتعلق بكتاب اللهف

وأوثقھا بنیانا ، فإنھ ًالعلوم جمیعا ، وعلم التفسیر أعلاھا شأنا وأقواھا برھانا ،
مأخذھا وأساسھا ؛ لأن موضوعھ الكتاب المجید ، الذي لا یأتیھ الباطل من بین 
َّیدیھ ولا من خلفھ ، لھذا اھتم العلماء بتفسیره ، وتجلیة معانیھ ، وأخذ الأحكام 

.والآداب والأخلاق منھ 
م فقد بذل علماء المسلمین أقصى ما یستطیعون في خدمة القرآن الكری

ًتعلما وتعلیما وتفسیرا وبیانا، وقامت العلوم الإسلامیة في اللغة والبلاغة والنحو  ً ً ً
لخدمة النص الكریم وفھمھ، وأقیم صرح علوم الحدیث لأن السنة النبویة شارحة 
ومبینة لمجملھ ومفصلة لعامھ وھي التطبیق العملي لھدایاتھ، وكتبت الموسوعات 

.ضعھا المجتھدون لاستنباط أحكامھالفقھیة على ضوء الأصول التي و
وتعددت المدارس التفسیریة حسب اختصاصات المفسرین واھتماماتھم 

.الشخصیة وتلبیة لحاجات المجتمعات التي عاشوا فیھا
وفي القرن الرابع عشر الھجري كان زخم في الإنتاج في جمیع مجالات 

ًخرى بحظ وافر نظرا المعرفة وأخذ تفسیر القرآن الكریم والدراسات القرآنیة الأ
وقد . لتیسر سبل تلقي المعلومات وتطور وسائل الطباعة والنشر والاتصال

التفسیر بالمأثور : استمر عمود التفسیر المتعارف علیھ ومدارسھ المشھورة
والتفسیر بالرأي والتفسیر اللغوي والتفسیر الفقھي والتفسیر العقدي والتفسیر 

.الموسوعي 
وجد في ھذا القرن تألیف نھج صاحبھ ) العام(عي ومن التفسیر الموسو

ًنھجا خاصا في تفسیر القرآن الكریم ، وھو التفسیر حسب ترتیب النزول وھو  َ
للشیخ عبد القادر ملا حویش ، فأحببت أن یكون ھذا " بیان المعاني"تفسیر 

ّالمنھج وصاحبھ مجال بحثي، رغبة مني في تجلیة ھذا التفسیر ومنھج صاحبھ 
حسب علمي –خاصة أن ھذا التفسیر لم یُخدم كما ینبغي بدراسة مستقلة فیھ ، 

وبیان ما لھذا التفسیر وما علیھ ، ثم أحببت –ٍّالمتواضع وما قمت بھ من تحر 
بحث مسألة تفسیر السور حسب ترتیب النزول وما حكم تفسیر القرآن حسب 

ھذا المسلك ویفسر ُّالنزول وما ھي الدوافع التي جعلت الشیخ عبد القادر یسلك
أسأل الله تعالى أن یلھمني الصواب . القرآن الكریم بخلاف ترتیب المصحف 

.ویسدد خطاي وأن یجنبني الزلل في القول والعمل
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:خطة البحث 
:قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثین وخاتمة

ّأما المقدمة فقد حددت فیھا الموضوع مع شرح أھمیتھ ، ومقدار الفائدة  ّ

. الباعث على  اختیاره منھ ، و

ذكرت ترجمة الشیخ عبد القادر ملا حویش ، : المبحث الأولوفي 

وجعلتھ تحت مطلبین

ة وثقافتھ العلمیةیحیاتھ الشخص: المطلب الأول

مؤلفاتھ: المطلب الثاني 

ّبینت منھج الشیخ عبد القادر ملا حویش في تفسیره : المبحث الثانيوفي 

:ة مطالب، وجعلتھ تحت ثلاث

.منھجھ في التفسیر:  المطلب الأول

ّتحدثت فیھ عن المزالق والعثرات التي وقع فیھا الشیخ : المطلب الثاني 

.عبد القادر في تفسیره 

" .فسیر بیان المعاني في المیزان ت" جعلتھ بعنوان : المطلب الثالث 
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المبحث الأول
ترجمة الشیخ عبد القادر ملا حویش

المطلب الأول

حیاتھ الشخصیة وثقافتھ العلمیة

حویش السید محمود )١(ھو الشیخ العلامة عبد القادر محمد بن ملا 
ر القاضي، ولد الشیخ في بلدة  الغازي العاني من أعلام الفرات ، العالم المفسِّ

، درس في بغداد رحل إلى دیر ) مـ١٨٨٠-ھـ ١٢٩٨(عانة بالعراق سنة  
ُواستوطن بھا، لازم الشیخ حسین الأزھري وأجیز منھ ، كان الزور في سوریة

ًوقورا، مھیبا، ھادئا، صوفیا، نقشبندي الطریقة  ً ً ً .)٢(

ًتلقى علومھ الابتدائیة وقسما من الإعدادیة في المدارس الحكومیة ثم 
.درس الفقھ في المدرسة الشرعیة بدیر الزور 
المجلس العلمي ببغداد، ثم نال نال شھادة في العلوم العملیة والنقلیة من

شھادة في علم الحدیث عن المحدث الأكبر الشیخ بدر الدین الحسني بدمشق ، ثم 
شھادة في العلوم الفقھیة من دمشق ، ثم شھادة المحاماة من نقابة المحامین 

. بدمشق
جمع علوم العربیة والحدیث والأصول والتوحید والمنطق إلى غیر ذلك ، 

لتركیة والفرنسیة ، وعمد إلى كتب المستشرقین الفرنسیین یطالعھا وأتقن اللغة ا
.إلى جانب علوم العربیة 

وظیفة رئیس كتاب المحكمة الشرعیة و ١٩٢٧-١٩١٠شغل من عام 
ًالبدایة والاستئناف ، و عضو محكمة بدایة ، و قاضیا شرعیا ، و مدرسا ، و  ً ً

ًخطیبا ، وواعظا في بلدتي المیادین و البوكم ١٩٣٥-١٩٢٨ال ، وشغل من عام ً

سید،أي) مولى(منمحرفةالأعجمیةالشعوبلدىتستعملوھيفارسیة) ملا( كلمة) ١(
طریقعنالعلمنالالذيالدینعالمھووالملاالأستاذ،أوالشیخالدارجةفيتعنيو

والفارسیةالكوردیةمثلالقدیمةالآریةباللغاتوھوآخرینعلماءیدعلىوالإسنادالدراسة
. الإیرانیةبالشعوبتسمىمماوغیرھاوالبشتونیةوالأوردیة

محمدالدینبھاءالشیخإلىُوتنسبالصوفیةطرقأشھرإحدىھيالنقشبندیةالطریقة) ٢(
ْنقشبندبشاهَّالملقبالبخاريمحمدبن َْ الأذكارحیثمن-كالشاذلیةسھلةطریقةوھي،َ

: انظر.(الغربیةوآسیاالھند،بلادوفيفارس،بلادفي: الطریقةھذهانتشرت،-والأوراد
العالمیةالندوة: المؤلف". المعاصرةوالأحزابوالمذاھبالأدیانفيالمیسرةالموسوعة"

وانظر) ٢/٦٢(الجھنيحمادبنمانع. د: ومراجعةوتخطیطإشرافالإسلاميللشباب
و،آیدنالدینفریدللشیخ،" ِوحاضرھاماضیھابینالنقشبندیةالطریقة: "للتوسع

.دمشقیةسعیدمحمدالرحمنلعبد،" النقشبندیةالطریقة"
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ًحاكم صلح جزائي و مدني وقاضیا شرعیا في المیادین والحسكة و عضوا في  ً ً
ًقاضیا شرعیا ١٩٤٠-١٩٢٩محكمة جنایات البلدتین المذكورتین ، ومن عام  ً

ًقاضیا ١٩٤٩-١٩٤١ومن عام وحاكم صلح في الجولان و الزویة والقنیطرة ، 
. ًمحامیا بدیر الزور ١٩٥٣-١٩٥٠ین ، ومن عام ًشرعیا بدیر الزور و المیاد

استمر في أوقات فراغھ یتلو علوم القرآن الكریم والنحو والصرف والفقھ 
، ویعطي الدروس لطلاب كلیتي الحقوق والشریعة في مجلسھ حتى قبیل وفاتھ 

.حیث أقعده المرض 
م ٢٢/٢/١٩٧٨-ھـ ١٣٩٨ربیع الأول ١٥(توفي رحمھ الله ظھیرة یوم الأربعاء 

-ھـ ١٣٩٨ربیع الأول ١٦(بدیر الزور ودفن فیھا یوم الخمیس ) 
في جنازة لم یشھد لھا مثیل في المدینة  ) م٢٣/٢/١٩٧٨

المطلب الثاني

مؤلفاتھ

مخطوطة ، ولم یطبع منھا سوى -رحمھ الله-كتب الشیخ جمیع
قرآن والذي فسره الشیخ حسب نزول ال" بیان المعاني"تفسیره المعروف 

ولھ كتاب في علم )١(النبيالكریم منذ الآیة الاولى وحتى آخر آیة نزلت على
، و كتاب حسن البیان في تجوید ) أحسن القول في الرد والعول ( الفرائض 

القرآن ، ودیوان خطب ،وأحسن السنن في الأذكار ، والقول السدید في علم 
والإرشاد في زمن الرشاد ، ، ولھ كتاب في قواعد اللغة العربیة ، التوحید

.)٢(، ورجال من الفرات )ترجمة شیخین من شیوخھ(وأستاذان 

إفرادوھيالاولىمرحلتین،المرحلةعلىالتفسیرھذابطباعةًحالیاالشیخأبناءیقوم) ١(
بطبعةواصدارهمختصینأساتذةبإشرافالكریمةالقرآنیةللآیاتتفسیرهفيالشیخاقوال

علىصفحاتھتزید» المعانيبیانفيالموجز« واسمھواحدبجزءومفردةمحققة
بعدالستةبأجزائھالتفسیرطباعةاعادةفھيالثانیةمرحلةالاما،صفحةالخمسمائة

دارلدىالموجودللتفسیرالاصليبالمخطوطمقارنتھامعمختصةلجنةعلىعرضھا
الاسرائیلیاتعلىوالتعلیقمحققةطباعةطباعتھعلىالدارھذهتقومحیث،بدمشقالبلخي

ھذامعالتعامللیسھلوفھارسشھوامووضعوتخریجھاالضعیفةوالاحادیثالقصصو
.التفسیر

العربمنوالنساءالرجاللأشھرتراجمقاموسالأعلامذیل: فيترجمتھانظر) ٢
الأعلامتتمةعلىالمستدركو) ٢/١١٣(العلاونةلأحمدوالمستشرقینوالمستعربین

لمحمدمؤلفینالمعجموتكملة،٦٣صیوسفرمضانخیرلمحمد)والثانيالأول(للزركلي
الزركليالدینلخیرالأعلاملكتابذیلالأعلاماتمامو،٦٩٩صیوسفرمضانخیر

.١٦٣صصالحریاضومحمدأباظةنزارللدكتور
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:للملا حویش العاني " بیان المعاني " التعریف  بكتاب 

ّیقع الكتاب في سبعة مجلدات كبیرة ، وقد طبع في مطبعة الترقي سنة 
وجزء ین للقسم المكيءم، وقد جعلھا في ثلاثة أجزاء ، جز١٩٦٢-ه ١٣٨٢

للقسم المدني ، ثم جعل القسم المكي في أربعة مجلدات أي لكل جزء مجلدان أما 
الجزء الثالث وھو المدني فیقع في مجلدات ثلاثة ، وقد رتبھ المؤلف وفق نزول 

.السور 
تفسیر قول الله وقد ذكر المؤلف الھدف من وضع تفسیره ، فقال عند 

ھذا ولا " ٢٣: الشورىچٿٿ  ٿڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ:تعالى
ی  ی  چ معنى لقول من قال إن ھذه الآیة منسوخة بآیة 

، وھي آیة مقدمة في النزول على ھذه ٤٧: سبأچ
َّالآیة لفظا ورتبة ، ومن المعلوم أن المقدم لا ینسخ المؤخر  وھذا من : ثم قال ....َّ

ّي التي من اجلھا أقدمت على ھذا التفسیر المبارك ورتبتھ بحسب جملة المرام
ِالنزول ؛ لیعلم القارئ خطا القائلین بنسخ أمثال ھذه الآیة متى عُرفت أنھا 

.)١(..."ِّمتقدمة 

المبحث الثاني
منھج الشیخ عبد القادر ملا حویش في تفسیره

المطلب الأول

منھجھ في التفسیر
:یر في النقاط التالیة یتلخص منھجھ في التفس

تتناول مكیتھا . ذكر مقدمة بین یدي تفسیر السورة الكریمة :ًأولا 
.ومدنیتھا ، وعدد آیاتھا ، وكلماتھا وحروفھا ، وسبب تسمیتھا 

وبعد  أي یبدأ الشیخ عبد القادر تفسیر السورة ببیان مكیتھا أو مدنیتھا ،
ًم تنزل بمكة مثلا وكان قد ذكر وإن كان ھناك آیات من السورة لسورة نزلت ،

ًأن السورة قد نزلت بمكة فإنھ یبین ذلك ، فمثلا عند تفسیره سورة الشورى قال 
) فإنھن نزلن بالمدینة ٢٧إلى ٢٣(نزلت بمكة بعد سورة فصلت عدا الآیات : 
ثم یذكر عدد آیات السورة وعدد كلماتھا وعدد حروفھا ، أما تعریف المكي و ) ٢(

المفسر ، فقد ذكره عند تفسیر سورة النحل عند تعرضھ للآیات المدني عند 

) .٤/٣٨المعانيبیان) (١(
) ٤/٢٦المعانيبیان) (٢(



-٣٤٢-

ًإن جمیع ما نزل قبل الھجرة یسمى مكیا وكل ما نزل : المدنیة فیھا حیث قال 
.)١(ًبعدھا یعد مدنیا 

ویذكر كذلك أسماء السورة وسبب تسمیتھا  بذلك إن وجد ، ومن ذلك 
زلت ھذه السورة الكریمة في ن: ( ما ذكره عند تفسیر سورة البقرة فقال ًأیضا 

فإنھا نزلت بمكة وتسمى سورة الزھراء و ) ٢٨١(المدینة المنورة عدا الآیة 
وسمیت بالبقرة لورود ذكرھا فیھ و الزھراء لما روى مسلم ... سنام القرآن 

وا البقرة فإن أخذھا أاقر... البقرة وآل عمران : وا الزھراوین أاقر:" ًمرفوعا 
، وتسمى سنام القرآن )٢() "السحرة (ولا تستطیعھا البطلة بركة وتركھا حسرة 

، وھي مائتان وست وثمانون آیة وستة آلاف ومئة )٣(لأن سنام كل شيء أعلاه
ًوإحدى وثمانون كلمة وخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة حرف لا نظیر لھا في 

نفس ویذكر كذلك السور التي ابتدأت بنفس بدایتھا أو ختمت ب)٤(عدد الآي 
نزلت بالمدینة بعد سورة : ( نھایتھا ومن ذلك عند تفسیره سورة الأنفال ، فقال 

فإنھا نزلت بمكة وھي خمس وسبعون آیة ) ٣٦إلى ٣٠(البقرة عدا الآیات 
ً،وألف وخمس وسبعون كلمة وخمسة آلاف وثمانون حرفا لا یوجد في القرآن 

تان مختومتان بما ختمت سورة مبدوءة بما بدئت بھ ھذه السورة ، ویوجد سور
.)٥(بھ وھي النساء والنور ، ومثلھا في عدد الآي سورة الزمر فقط 

الاتجاه الأثري : ًثانیا 
ما جاء في القرآن نفسھ من البیان والتفصیل لبعض : التفسیر بالمأثور ھو 

آیاتھ وما نقل عن الرسول صلى الله علیھ وسلم ، وما نقل عن الصحابة رضوان 
م ، وما نقل عن التابعین من كل ما ھو بیان وتوضیح لمراد الله تعالى الله علیھ

)٦(.من نصوص كتابھ الكریم 

تفسیر القرآن بالقرآن ) أ
ًكثیرا ما كان المفسر یذكر في كتابھ أن القرآن یفسر بعضھ بعضا ومن  ً

أي مشوي : فقال ) فجاء بعجل سمین : ( ذلك ما ذكره عند تفسیر قولھ تعالى 
والقرآن یفسر بعضھ فحمل ) بعجل حنیذ(من سورة ھود ٦٩في الآیة لقولھ

.)٧(علیھ كما حمل المقید على المطلق
:تفسیر القرآن بالسنة ) ب

)٤/٢٦١المعانيبیان) (٣(
)١٩١٠رقمحدیث٢/١٩٧مسلمصحیح) (١(
)العلمیةالكتبدارط٢٩١صسنم: مادةللفیوميلمنیراالمصباح) (٣(
)٥/٤المعانيبیان) (٤(
)٥/٢٧٠(المعانيبیان) ٤(
)٥/٢٧٠(المعانيبیان) ٥(
)٤/١٤٩(المعانيبیان) ٦(
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كان المفسر یستشھد بالأحادیث في تفسیر القرآن وبیان معانیھ 
ڑ  ک  ک  ک  چ:تفسیر قول الله تعالى وتخصیص عامھ ومن ذلك ما أورده عند 

ًوجوب الوفاء بالعھد إذا كان فیھ صلاحا : فقال الحكم الشرعي ،٩١: لالنحچک
ًمن حلف یمینا ثم رأى غیرھا خیرا منھا فلیأت الذي ھو :"و إلا فلا ، قال  ً

لأن العھد یمین وكفارتھ كفارة یمین وھذا من العام )١(" خیر ولیكفر عن یمینھ 
)٢(المخصص في السنة

لصحابة والتابعین تفسیر القرآن بأقوال ا) ج
في یستشھد بأقوال الصحابة والتابعین -یرحمھ الله -كان المفسر 

.التفسیر مليء باسشھادات الشیخ بأقوالھم وتفسیر القرآن وبیان معانیھ ، 

الاتجاه اللغوي: ًثالثا 

:الشعر )أ
كان المفسر رحمھ الله كثیر الاستشھاد بالشعر وقد كان استشھاده 

لأغراض كثیرة  بالشعر
:منھا 

ومن ذلك ما : بیان معاني الألفاظ القرآنیة وتوضیح غریبھا  )١
( چپ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ      ٺ   ٺ  چ :تفسیر قول الله تعالى ذكره عند 

كتاب مرقوم مكتوب فیھ بخط غلیظ لأن الرقم : ( حیث قال ) ٩-٨: المطففین
عد لأول نظرة بلا تفكر ولا طلع علیھ عن بُما فیھ من ایعلم الخط الغلیظ بحیث 

:إمعان ، قال الشاعر 
ُسأرقم في الماء القراح إلیكم   ُْ ِْ َ ِ َ ْعلى بُعدكم َِ ُ َ ُإن كان في الماء راقم ، َ َ َِ َ ْ)٣(

: ى مسألة عقدیة أو حكم اعتقادي الاستشھاد بالشعر العربي عل)٢
ًمن مات غرقا أو حرقا أو أكلتھ أنھمن ذلك استشھاده بأبیات من الشعر لتأیید و ً

السباع  أو الطیر أو الحوت أصابھ ما أصاب المقبور من عذاب القبر وذلك عند 
بین أن الآیة تدل على ) ٢٥: نوح ( چۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ :تفسیر قول الله تعالى 

ًأن من مات غرقا ً أو حرقا أو أكلتھ السباع  أو الطیر أو الحوت أصابھ ما 
: لمقبور من عذاب القبر وأنشد ابن الأنباري أصاب ا

ًالخلق مجتمع طورا ومفترق        والحادثات فنون ذات أطوار
یجمع بین الماء والنار  )٤(لا تعجبن لأضداد إذا اجتمعت    فا

)٤٣٦٠رقمحدیث،٥/٨٥(صحیحھفيمسلمأخرجھ) ١(
/٤المعانيبیان(لكذعلىالأمثلةمنًمزیداوانظر) . ٤/٢٤٧المعانيبیان) (٢(

٤٦،٢٠٧. (
) .١١٦: دیوانھانظرحجربنلأوسوالبیت) ٤/٥١٢المعانيبیان) (٣(
)٤/٢٦٩المعانيبیان: انظر) (٤(
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وفي المعاني )١(وقد یستشھد بالشعر في بیان اللغات الواردة في الألفاظ القرآنیة 
وتفسیر الشیخ مليء بمثل ھذه ،)٣(وتأیید معنى الآیة)٢(دالبلاغیة وفي الزھ

.النماذج الشعریة
معاني الألفاظ )ب

یذكر الشیخ عبد القادر المعنى اللغوي لألفاظ القرآن الكریم ، وقد یتبعھ 
تفسیر قول الله تعالىببیان المعنى الشرعي لذلك اللفظ ، ومن ذلك ما ذكره عند 

المسرع في الخدمة : لغة : الحافد ) ٧٢: النحل ( چچ : 
ًویتعرض أحیانا لبیان الفروق )٤(ًالمسارع إلى الطاعة ،وشرعا على ولد الولد 

ڄ  چ : تفسیر قول الله تعالىاللغویة بین الألفاظ القرآنیة  ومن ذلك ما ذكره عند 
لمدة العالم من واعلم أن الدھر اسم: فقال  ) ٢٤: الجاثیة ( چڃڄ      ڄ  ڃ

مبدئھ إلى منتھاه ، ویعبر بھ عن كل مدة طویلة بخلاف الزمن فإنھ یقع على 
.) ٥(القلیل والكثیر

:البلاغة ) ج
ًلقد كان المفسر یتعرض أحیانا لذكر الصور البلاغیة في الآیات القرآنیة 

ًمعرفا بھا وموضحا لھا  ومن ذلك ما ذكره عند  چ : تفسیر قول الله تعالىً
َّشبھ الله تعالى ما استحقوه بأعمالھم : فقال ) ٧٢: الزخرف ( چ

الصالحة من الجنة ونعیمھا الباقي لھم ،بما یخلفھ الرجل لوارثھ من الأملاك و 
الأموال ، ویلزم من ھذا التشبیھ تشبیھ العمل نفسھ بالمورث بكسر الراء فاستعیر 

، فیكون ھناك استعارة تبعیة وقیل ) ( المیراث لما استحقوه ، ثم اشتق 
ًتمثیلیة وجاز أن تكون مكنیة فالتبعیة ھي التي لا تجري الاستعارة فیھا ابتداء 

ًغیر اسم الجنس بل تبعا وردھا السكاكي إلى المكنیة ، وھي لفظ المشبھ بھ 
المتروك المستعمل في المشبھ المرموز إلیھ بذكر لازمھ ، كلفظ السبع المتروك 

أظفار المنیة نشبت بفلان ، والتمثیلیة ھي الھیئة الحاصلة في الذھن :نا في قول
ًإني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ، لمن یتردد : المنتزعة من عدة أمور نحو 

في الفتوى و الأمر ، ولكل أقسام مذكورة في محلھا ،ومن أراد تمام الإطلاع 
.) ٦(على ھذا فلیراجع علم البیان

)٤/٢٦٩المعانيبیان: انظر) (١(
)٤/٦٥المعانيبیان: انظر) (٢(
)٤/١٧المعانيبیان: انظر) (٣(
)٤/٢٦٩المعانيبیان) (٤(
)٤/١١٧انيالمعبیان) (٥(
)٤/٨٥المعانيبیان) (١(
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قرآن الكریمعلوم ال: ًا رابع
المناسبات)أ

.فلان نسیب فلان أي قریب منھ :المشاكلة والمقاربة تقول : المناسبة في اللغة 
ذكر أنھ لابد من وجود مناسبة بین كل سورة و أخرى ومن ذلك ما ذكره 

لما خوف حضرة الرسول : من مناسبة سورة المعارج لسورة الحاقة حیث قال 
 إذا ھم لم یؤمنوا ویكفوا عما یصمونھ بھ من قومھ بعذاب الله وعظمھ أمامھم

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ            چ نزل بعد ذلك المشار إلیھما في السورة المارة الشعر والكھانة 
فقال بعضھم لبعض  ما ھو العذاب الذي یھددنا بھ ولمن )١: المعارج ( چۆ  

...یكون یا ترى 
ا بین كل سورة وأخرى ولھذه المناسبة قد نزلت ھذه بعدھا ،لأن م: وقال 

ًوقد یذكر أیضا مناسبة الآیة لما قبلھا ومن ذلك ما )١(لا بد من وجود مناسبة 
ۓ    ڭ    ڭ  ڭ  ۓہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےچ : ذكره عند تفسیر قولھ تعالى 

واعلم أن مناسبة ھذه الآیة لما قبلھا ھو دفع ما : فقال )٣٦: فصلت ( چڭ  
ًلك بمقابل إساءة الغیر قد یكون ذلا أو خوفا أو عارا من الناس ، یتوھم إن فعل ذ ً ً

وإن حصول ھذه الوساوس من الشیطان  الذي لا یرید إلا الشر للإنسان كیف 
) ٦٠: النساء ( چٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  چ وقد حذرنا الله منھ بقولھ عز وجل 

)٢(.
)سبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ال(أسباب النزول )ب

أـفمن یلقى في : (تفسیر قول الله تعالىإن مذھبھ العموم حیث قال عند 
ًوھذا تمثیل للمؤمن مطلقا أیضا وما قیل ) ًالنار خیر أم من یأتي آمنا یوم القیامة  ً

أو في  أبي بكر أو في إن ھذه الآیة نزلت في أبي جھل وحضرة الرسول 
ى اختلاف الأقوال في ذلك ، عمار بن یاسر أو عمر أو عثمان أو حمزة عل

وعلى فرض صحة ھذا السبب لا یقیدھا عن عمومھا ولا یخصصھا عن 
.)٣(خصوص السببًا بعموم اللفظ لا بإطلاقھا ،لأن العبرة دائم

قولھ بعدم الزیادة في القرآن الكریم) ج

یذكر الشیخ في مواطن عدیدة من تفسیره بأن كلام الله  تعالى مبرأ عن الزیادة 
.ھو منزه عن النقص ولا یتطرقان إلیھ ألبتةكما

)٤/٤٠٦المعانيبیان) (٢(
)٤/١٨المعانيبیان) (٣(
)٤/١٩المعانيبیان) (١(
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: ) ٢٣: النمل ( چٻ  پ  پ  پ  چ : تفسیر قول الله تعالىومن ذلك قولھ عند 
في الآیة صلة أي زائدة ، ولیس بشيء ، إذ لا زائد في القرآن )من ((ن إ: وقیل 

.)١()ولا یوجد فیھ حرف إلا ولھ معنى خاص أو عام 
:المقطعة في فواتح السور رأیھ في الحروف ) د

القول في معناه كالقول في معنى : طسم: یقول في تفسیره فاتحة سورة الشعراء 
ألم وبقیة الحروف المقطعة ، وعلى القول بأن ھذه اللفظة قسم من الله تعالى 

نھ أقسم بطولھ وسنائھ وملكھ وعلى القول بأنھا مفاتیح بعض أسمائھ إ: فیقال 
مھ السلام و المالك والمحیي و شبھھا  والصحیح أنھ رمز تعالى فھي مفتاح اس

وفیھ من : و في تفسیره فاتحة سورة الشورى یقول )٢(...)بین الله ورسولھ 
مبادئ أسماء الله الحسنى الحلیم و المالك  و العالم و السلام و القھار و القادر و 

ثم عند ،) ٣(تعالىًیكون اسما للسورة و لا یعلم المراد منھ على الحقیقة إلا الله
َّتفسیره فاتحة سورة الدخان عد جھل الناس معنى ھذه الفواتح من معجزات 

لا یعلمھ غیرھما تقدم ما فیھ وھو رمز بین الله ورسولھ : حم : القرآن فقال 
وھذا من معجزات القرآن أن المنزل علیھم لا یعلمون وقت إنزالھ أن ھناك 

أو المخاطب مجھولة عند غیرھما ، ومنھ أخذت كلمات معروفة عند المخاطب 
.)٤(الملوك الرموز فیما بینھم لا یعرفھا غیرھم 

)٥(وذكر كلام الشعبي ًوعند تفسیره سورة البقرة ذكر قریبا من الكلام السابق ،

و قد استأنس بعض الشیعة فاستنبط جملة من :"ّبأنھا سر الله فلا تطلبوه، ثم قال 
ّل على خلافة علي كرم الله وجھھ بعد حذف المكرر منھا أوائل ھذه السور تد ّ

.)٦("وھي من الظرائف) صراط علي حق نمسكھ(وھي 
ًمما سبق نرى أن المفسر ذكر أقولا في معنى الحروف المقطعة وھو 

أنھا مجرد اجتھاد لیس إلا ثم یرجح القول بأنھ لا -كما رأینا من أقوالھ –یرى 
حقیقة إلا الله تعالى وأنھا جاءت على سبیل التحدي یعلم المراد منھا على ال

.والتنبیھ لكون القرآن الكریم معجزا لا یضاھى 

) . ١/١٤٨،٦/٥١٦المعانيبیان(كذلكوانظر) ٥/٧٩المعانيبیان) (٢(
)٢/٢٥٦المعانيبیان) ( ٣(
)٢/٢٧المعانيبیان) ( ٤(
)٢/٩٢المعانيبیان) (٥(
فقیھ،مشھورثقة،عمروأبو–المعجمةالشینبفتح–الشعبيشراحیلبنرعام) ٦(

نحوولھ،المائةبعدمات،منھأفقھرأیتما: مكحولقال،الثالثةالطبقةمن،فاضل
) .الرشیددارط٣٠٩٢رقمترجمة٢٨٧صحجرابنللحافظالتھذیبتقریب. ( ثمانین

المعانيبیان(فيالسورلفواتحالقادرعبدالشیختفسیروانظر) ٤/ ٥المعانيبیان) (١(
منسابقاذكرتھعماكلامھیخرجلاالمواضعھذهجمیعففي) ٧٥،١/٢٥٧،٣/٤٧٥/ ١

.السورفواتحفيرأیھ
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ثم إنني أقول إن الأسلم في الحروف المقطعة في أوائل السور السكوت 
مع الجزم بأن الله تعالى لم ینزلھا ، عن التعرض لمعناھا من غیر مستند شرعي

.لا نعلمھاقد عبثا بل لحكمة 
:الاتجاه الفقھي في تفسیره : ًامسا خ

ھو وجوب اعتقاد ما : " یعرف الشیخ عبد القادر الحكم الشرعي بقولھ 
قرره ھذا المذھب الحق وأجمع علیھ جمھور المحققین ورفض قول المبتدعة 

.)١(" وتفسیقھم
عادة ما یختم المفسر الآیة بذكره لبعض الأحكام الشرعیة المتفرعة عن 

واتبعتھم ذریتھم بإیمان ألحقنا : (ما ذكره عند تفسیر قولھ تعالى : ك الآیة ومن ذل
أن : الحكم الشرعي : فبعد أن فسر الآیة ذكر الحكم الشرعي فقال ) بھم ذریتھم 

ًالولد الصغیر یحكم بإیمانھ إذا مات قبل بلوغھ تبعا لأحد أبویھ لأنھ یتبع أحسن 
.)٢(تعتق فتكون حرة الأبوین في الدین ویتبع أمھ في الرق إلا أن

ولم یكن الشیخ عبد القادر یتوسع في المسألة الفقھیة بل یعرض لھا 
بصورة مختصرة سھلة محیلا تفصیلھا الى كتب الفقھ ، وھو ینقل من كتب الفقھ 

ح رأي  ح مذھبا على غیره ، بل یرجِّ على اختلاف مذاھبھا ، وما وجدتھ یرجِّ
.)   ٣(الجمھور ورأي الأمة 

:الاتجاه العقدي في تفسیره : ًسادسا
ًوكان ذا نزعة صوفیة تظھر دائما في ثنایا كتابھ كما یظھر مغالاتھ في 

ًحبھ لآل البیت حتى إن المتصفح لكتابھ لأول وھلة یحسبھ شیعیا ، كما أنھ یذكر 
العارفون ، : الكثیر من المصطلحات الصوفیة التي یستخدمونھا في كتبھم مثل 

ّقدس سره ونور ضریحھ ، الحضرة الإلھیة المقدسة ، حضرة الرسول  ّ
ّالجلیلة ، الكاملون أو الكمل ، كما یذكر بعض القصص التي حصلت للكاملین 

ًمناما والأخذ منھ كما یسمیھم من مثل ما وقع لكثیر من الكاملین من رؤیتھ 
)٤(،كما وقع لبعضھم رؤیتھ یقظة والأخذ عنھ كالشیخ عبد القادر الجبلي وغیره 

ًثم إنھ كثیرا )٦(وقد یعرض عنھا لطولھا وكثرتھا)٥(وقد یستدل بأقوال للصوفیة 
ًحیث عقد مطلبا فیما قالھ ابن عباس لمن سب علیا ما یستشھد بأقوال علي  ًَّ

)٧(.

)١/٢٩٤المعانيبیان) (٢(
)٤/٣٨٥المعانيبیان) (٣(
)٢/٤٠٥،٦/١٣٧المعانيبیان: ًمثلاانظر) (٤(
)٨١-٤/٨٠المعانيبیاننظرا) (١(
)٤/١٩٦المعانيبیان: ًمثلاانظر) (٢(
)٤/٤٠٧المعانيبیان: انظر) (٣(
)٤/٢٤٥المعانيبیانانظر) (٤(
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را مذھب  ّفصل الشیخ عبد القادر في تفسیره لآیات الصفات وفرع مقرِّ ّ
. أھل السنة و الجماعة 

"العرش ومعنى الاستیلاء علیھ " ًعقد مطلبا بعنوان فمن ذلك أنھ
أما عرش الرحمن فھو شيء یلیق بذاتھ لا یعلم حقیقتھ على : " فقال 

في كتاب صفة العرش ، )١(ھذا ، وقد روى عن أبي شیبة ... ّالحقیقة إلا الله 
، وقال على شرط الشیخین ، عن سعد بن جبیر عن )٢(والحاكم في مستدركھ 

ّالكرسي موضع القدمین والعرش لا یقدر قدره الا الله ، وبما أن : اس قال ابن عب
من ھذه من آیات الصفات التي جرى السلف على ظاھرھا دون تأویل أو تفسیر 

ّ، ومشى الخلف على خلافھ ، فقال بعضھم إن العرش كنایة عن ملك الله 
نھ إذا كان كما وسلطانھ ، وھو غیر سدید لمنافاتھ ظاھر القرآن والحدیث ، لأ

إلخ الآیة المذكورة آنفا ، )١٧: الحاقة ( چژ  ژ  ڑ  چ ّقیل فكیف نقنع بقول الله 
، أیقال یحملون ٢من سورة المؤمن في ج ٧: الآیة چۓ  ڭ      چ وقولھ تعالى 

... " ملكھ وسلطانھ ؟ 
فالأولى أن یفسر بما : " ...ثم قال في تفسیر الاستواء على العرش 

اه ھنا من أنھ استواء یلیق بذاتھ كما ھو الحال في آیات الصفات ، من فسرن
المجي ء ، والید ، والقبضة ، وغیرھا ، لأن القانون الصحیح وجوب حمل كل 

لفظ ورد في القرآن العظیم على ظاھره ، إلا إذا قامت الأدلة القطعیة على 
یوجب الوقوع في بما قد )٣(وجوب الانصراف عن الظاھر ، ولا داعي للتأویل 

..."الخطأ وزلة القدم 
ْثم أخذ یستشھد بأقوال السلف الصالح الذین جروا على حمل آیات  َ

أھل :  " ... الصفات على ظاھرھا دون تأویل أو تفسیر یقول الشیخ عبد القادر 
السنة یقولون في الاستواء على العرش صفة لحملھ بلا كیف ، یجب على الرجل 

ِالایمان بھ ویكل َ ّالعلم بھ إلى الله ، وروي عن سفیان الثوري والأوزاعي واللیث َ
ّبن سعد وسفیان بن عیینة وعبد الله بن المبارك وغیرھم من علماء أھل السنة أن 

وقد قدمنا ...ھذه الآیات التي فیھا الصفات المتشابھة تقرأ كما جاءت بلا كیف 
لفظ ورد في القرآن غیر مرة بأن طریقتنا في ھذا التفسیر الجلیل حمل كل 

ّالعظیم على ظاھره ، إلا إذا لم نتوصل لفھمھ وورود الدلیل القاطع النقلي 
والعقلي یصرفھ عن ظاھره ، فإنما نعدل عنھ ضرورة ونرجع الى التأویل بما 
نقتبسھ أولا من القرآن لأن في بعضھ تفسیرا لبعض ، ثم في الحدیث لأن قول 

ھـ١٥٩سنةولد. للحدیثحافظ،الكوفيالعبسيشیبةأبيبنمحمدبناللهعبدھو) ٥(
= = الأعلام( ھـ٢٣٥سنةتوفيوالآثارالحدیثفيوالمصنفالمسندمؤلفاتھمن

) .للملایینالعلمدارط١١٧/ ٤للزركلي
٣١٠/ ٢البقرةسورةمنبابالتفسیركتابالحاكمللإمامالصحیحینعلىالمستدرك) ٦(

.العلمیةالكتبدارط٣١١٦رقمحدیث
الردعندھابفیؤخذالخلفأعنيالتأویلطریقةأماالسلفطریقةاتباعوالأحكمفالأسلم) ١(

.وغیرھمالمبتدعةعلى
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ثم لأقوال أتباعھم ...صحاب الكرام الخزامى الرسول شرح لھ ، ثم إلى أقوال الأ
من السلف الصالح ولأقوال العلماء المفسرین لھ الأمناء علیھ الأتقیاء الذین نور 

من سورة ٢٨٤الآیة چییچ اللهّ قلوبھم بمعرفتھ قال تعالى 
لم ، وھذا ما علیھ السلف الصالح والخلف الناجح والاقتداء بھم أس٣البقرة في ج 

.)١(" ّوالأخذ بقولھم أحكم ، والله أعلم 

:اھتمامھ بالتفسیر الإجمالي للآیات القرآنیة : ًسابعا 

ًیعرض لتفسیر الآیات  تفسیرا إجمالیا یھتم الشیخ بالتفسیر الإجمالي حیث  ً
ثم إن  تعددت موضوعات الآیة فإنھ یعرض تلك الموضوعات على شكل 

ى مطالب عقدیة ولغویة وفقھیة و تربویة مطالب  وتتنوع ھذه المطالب إل
ک  ک    ک     گ  گ  گ  چ : تفسیر قول الله تعالىًوعلمیة  ومن ذلك مثلا  عند 

مطلب تسمیة مكة أم القرى وقولھ : قال ) ٧:الشورى ( چگ   ڳ  ڳ   ڳ  
.)٢(لیس كمثلھ شيء  وإقامة الدین وعدم التفرقة فیھ ومقالید السموات 

:م التكرار في معالجة بعض القضایا التفسیریة عد: ًثامنا 
ومن منھج الشیخ عدم التكرار بل یحیل على موضع سابق أو لاحق ، 

یرید بھ آدم ١١: فاطر ( چی  ی  چ : تفسیر قول الله تعالىومن ذلك عند 
،لأنھ أصل البشر والمعنى أنھ اشتق حواء من آدم كما اشتق السماء من الأرض 

و الآیة ٣من سورة الحج وأول آیة من سورة النساء في ج٢٧ة راجع الآی
.١من الأعراف في ج١٨٩

ّوقد یحیل في تفسیر الموضوع مفصلا في آیات سابقة وقد یذكر طرفا من 
ّالقصة ثم یذكر أنھ سیتمھا ، في سورة أخرى ؛ لان محلھا ھناك وإنما ذكرھا 

لقصة كاملة في محلھا الأصلي ھنا لمناسبة ورود ما یتعلق بھا ، أي ھو یذكر ا
ک  ک  چ تفسیر قول الله تعالىویشیر إلى بعضھا في غیر محلھا ، وذلك عند 

ثم قصدوا الغار فرأوا العنكبوت : فقال )٣(چک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
لو دخلھ لتمزق نسیج العنكبوت و سنأتي على بقیة ھذه : ًمعشعشا علیھ  فقالوا 

لمطففین الآتیة  لأن محلھا ھناك وإنما سبقنا بذكرھا ھنا القصة بعد تفسیر ا
.)٤(لمناسبة ذكر الھجرة من إخوانھ الأنبیاء المار ذكرھم 

المزالق والعثرات التي وقع فیھا الشیخ عبد القادر في : المطلب الثاني 
تفسیره

)١٨٥-٢/١٨٢المعانيبیانانظر) (٢(
)٤/٢٨(المعانيبیان) (٣(
.٨: آیةیسسورة) ١(
)٤/٤٨١(المعانيبیان) ٢(
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:موقفھ من الإسرائیلیات : ًأولا 
فھو في مكان تراه یورد نرى المفسر یناقض نفسھ في ھذا الموضوع

، )١(لا تصدقوا أھل الكتاب ولا تكذبوھم: في شأن أھل الكتاب حدیث النبي 
: ثم تراه في مكان آخر یستشھد بافتراءات بني إسرائیل على أنبیائھم فمن ذلك 
أن داود علیھ السلام رأى زوجة أوریا فأعجبتھ وكان في زمانھ جواز سؤال 

عن زوجتھ ، وكانت ھذه عادة متفشیة بینھم و أھل الرجل أن یتنازل للغیر
زمانھ لا یرون بھ بأسا لكثرة وقوعھ ولا تزال ھذه العادة حتى الآن لدى عرب 

.)٢(فطلب من زوجھا أن یتنازل عنھا فتنازل لھ-كما یقول –البادیة 
إن تفسیره موسوعة من الإسرائیلیات وھو یذكرھا مستوفیة غیر ناقصة 

، )٣(وبناتھ وضیوفھ علیھ السلام رده في سورة ھود عن لوط ومن ذلك ما أو
، علیھما السلام وداود وسلیمان )٤(علیھ السلام ًوما كتبھ أیضا عن قصة یوسف 

ولست ھنا بصدد النقل لأن ما كتبھ  لیس صفحة أو صفحتین بل إنك تجد في 
القصة الواحدة في السورة الواحدة عشرات الصفحات من الأقاصیص التي

یُستغنى عنھا وتقلل من ضخامة ھذا التفسیر خصوصا أنھا من الاسرائیلیات 
ّالتي یجب أن تنزه عنھا التفاسیر  ُ.

:تناقضھ في تفسیره لآیات القرآن الكریم : ًثانیا 
تفسیر ومن ذلك تناقضھ في إثبات رؤیة الله عز وجل في الدنیا وذلك عند 

ی  ی  ی  ی    چ:من سورة الشورىقول الله تعالى
لربھ عز وجل في الدنیا من ولرؤیتھ : فقال ٥١: الشورى چ

ْخصوصیاتھ أیضا وھي حق ثابت لا مریة فیھ ، ولم یره بالدنیا بعیني رأسھ  ً
وقد ثبت لموسى علیھ . غیره ولم یكلمھ أحد مشافھة مع الرؤیة غیره أیضا

تفسیر قول الله بینما یثبت ھذه الرؤیا عند )٥(ر رؤیة السلام تكلیم الله فقط من غی
ًوخر موسى صعقا ( من سورة الأعراف تعالى وھذا أنموذج من تناقضھ .)٦()َّ

.الكثیر في تفسیره للآیات 

. بشاربنمحمدَّحدثنا: قال) ٧٥٨٢و٧٣٦٢و٤٤٨٥(صحیحھفيالبخاريأخرجھ) ٣(
سننھفيوالبیھقي. المثنىبنمحمدرناأخب: قال١١٣٢٣" الكبرى"في" َّالنسائي"و

بیانانظر(١٠١٦١: رقمحدیثمصنفھفيشیبةأبيوابن٢٠٤٠٢: رقمحدیثالكبرى
)٤/٤٨٨المعاني

٣٠٦-٤/٣٠٥المعانيبیانانظر) (٤(
)٣/١٣٩المعانيبیانانظر) (١(
)٣/٢٢٦المعانيبیانانظر) (٢(
)٤/٥٨المعانيبیان) ( ٣(
)٤/٤١٨لمعانيابیان) ( ٤(
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:استشھاده بالضعیف والموضوع من الحدیث : ًثالثا 
(تفسیر قول الله تعالىوتضعیفھ للأحادیث الصحیحة مع أنھ یذكر عند 

العنكبوت )(ًمثل الذین اتخذوا من دون الله أولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا 
ّوھي من ذوات السموم ویسن : ًحدیثا في التدلیل على سنیة قتل العنكبوت فقال )

:" قتلھا لذلك لما أخرج أبو داود في مراسیلھ عن یزید بن مرثد من قولھ 
ثم قال ھذا حدیث " فلیقتلھا العنكبوت شیطان مسخھا الله تعالى فمن وجدھا

)١(ضعیف

كل ما لم تتحقق صحتھ لا یصلح للاحتجاج : ، ثم أتبع ذلك بقولھ 
)٢(. لاشتراط القطع بصحة ما یحتج بھ في الأحكام القولیة والعقلیة

ویا لیتھ یفعل في كل حدیث ذلك ،إذ إنھ متناقض في منھجھ في الاستدلال 
وینبھ على عدم الاحتجاج بھ وتارة یذكر بالحدیث فتارة یذكر ضعف الحدیث

إن :الحدیث الضعیف ولا ینبھ على ضعفھ وتارة لا یجزم  بصحة الحدیث فیقول 
چۀڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀچ تفسیر قول الله تعالىصح ذلك ، ومن ذلك ما ذكره عند 

من اعتاصت علیھ مسألتھ : قال عبد الله بن المبارك : فقال ،٦٩: العنكبوت
لأن الجھاد ھدایة أو چۀڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀچ لقولھ تعالى )٣(أھل الثغورفلیسأل

وجاء في ) والذین اھتدوا زادھم ھدى : ( مرتب یدل على الھدایة قال تعالى 
)٤(" من عمل بما علم أورثھ الله تعالى علم ما لم یعلم"الحدیث 

.)٥(وھذا الحدیث رواه أبو نعیم في الحلیة عن أنس وھو ضعیف 

مخالفتھ لصریح القرآن وصحیح السنة وإجماع الأمة: ًرابعا 

ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  چ یقول الشیخ عبد القادر عند تفسیره قولھ  
ھذا وقد وردت أخبار وأحادیث " :٥٦: القصصچڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ

عند الموت عن ابن عباس وغیره ، وأخبار أخرى -أي أبي طالب -بإسلامھ
وان ، )٦(اللهّ تعالى أحیا لحضرة الرسول أبویھ وعمھ أبا طالب وآمنوا بھ بأن

.موضوع) : ٢٨٣/ ١(الضعیفةالأحادیثسلسلةفيالألبانيقال) ٥(
)٤/٤٨٣(المعانيبیان) (٦(
المنیرالمصباح. ( العدوھجوممنھمیخافالتيالبلادمنالموضعأھلھمالثغورأھل) ١(

.اللهسبیلفيالمجاھدونوھم) ٨١صـثغر: مادة
)٥/٥٠٨المعانيبیان) (٢(
) ٤٢٢(رقم)١٦١١(الضعیفةالسلسلةفيالألبانيوقال) ١٠١٥(الأولیاءحلیة: انظر) ٣(

.موضوع
أنفیھموضوعاباطلاحدیثاذكرأنبعد) ٢٨٤: ١(الموضوعاتفي:الجوزيابنقال) ٤(

قلیلوضعھوالذي، فیھیشكلاموضوعحدیثھذا: [قال، بھلیؤمنا) (النبيأبويأحیاالله
لا، الرجعةبعدیؤمنأنینفعھلاكافراماتمنأنلعلمعلملھكانلوإذ، العلمعدیم، الفھم

، "كافروھوفیمت" تعالىقولھالحدیثھذاردفيویكفي، المعاینةبعدآمنلوبل
..].الاستئذانحدیثالجوزيابنوذكر).. (وقولھ



-٣٥٢-

أقوال أبي طالب ھذه تدل صراحة على تصدیقھ لحضرة الرسول وإیمانھ بھ ، 
أما أبواه فھما من أھل الفترة لأن أباه توفي قبل ولادتھ بشھرین ، وأمھ بعدھا 

فھو من أھل الفترة ، وأھل بست سنین ، فلم یحضرا البعثة وكل من لم یحضرھا 
ولھذا فالأحسن أن یمیل العاقل إلى إسلامھ وإسلام أبوي ... الفترة كلھم ناجون 

لأن القول بخلافھ یؤذي أھل البیت ، وربما یؤذى حضرة الرسول في النبي 
: ّقبره الشریف ، وما على الله بعزیز أن یحییھم حتى یؤمنوا بھ وصدق من قال 

ّتكرم ، ھذا واعلم بأن وفاتھ محققة بالتاریخ المذكور ولأجل عین ألف عین
نصف شوال من السنة العاشرة من البعثة قبل الھجرة بثلاث سنین (أعلاء 

وإذا كان كذلك وھو كذلك فإن ھذه الآیة لم تنزل بحقھ ، لأن بین ) وأربعة أشھر
طباق نزولھا وموتھ مدة كثیرة ، ویوشك أن حضرة الرسول قرأھا عند وفاتھ لان

معناھا على ما في قلبھ الشریف من محبة ھدایتھ وتكرار أمره لھ بالإیمان بربھ 
، وجوابھ لھ بنحو ما ذكر یستدعي تلاوة ھذه الآیة ، على أن جمھور المفسرین 

قالوا بنزولھا في أبي طالب ، وھذا لا یتجھ إلا أن تكون ھذه الآیة مؤخرة في 
اتھ بحضوره ، وعلى ھذا تكون نازلة النزول عن سورتھا أو أنھ قرأھا في حی

" .ّبحقھ ، إلا أن أحدا لم یقل بھ ، ھذا والله أعلم 
لا یجوز ْما ذكره الشیخ عبد القادر من اسلام ابي طالب وأبوي النبي 

أن یُلتفت إلیھ مع ما ثبت في الأحادیث الصحیحة أن أبا طالب مات على ملة 
ْ، وأن أبوي النبي )١(اللهلا إلھ إلا : عبد المطلب، وأبى أن یقول َ َ لیسا

ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ ڤ  ڤ  ٿ  ٿ ٿ  ٹچ وما جاء الإشارة إلیھ في كتاب الله ) ٢(بمسلمین
والرأي الذي جاء بھ الشیخ ھو مذھب ١١٣: التوبةچڦ ڦ  ڦ    ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ ڃ

ٍالرافضة في أن أبا طالب ناج، وعبد المطلب ناج ، ثم إن من جھل الرافضة  ٍ-
آباءھم وأبناءھم ویقدحون : ّإنھم یعظمون أنساب الأنبیاء "-یقول ابن تیمیة كما

ّفي أزواجھم ؛ كل ذلك عصبیة واتباع ھوى حتى یعظمون فاطمة والحسن  ّ
إن :-أو من یقول منھم -والحسین ، ویقدحون في عائشة أم المؤمنین ، فیقولون 

ِنا مؤمنین، حتى لا یقولون آزر أبا إبراھیم كان مؤمنا ، وأن أبوي النبي  كا ْ إن : َ
ًالنبي یكون أبوه كافرا ، فإذا كان أبوه كافرا أمكن أن یكون ابنھ كافرا ، فلا 

.)٣(..."یكون في مجرد النسب فضیلة 

إلھلا: الموتعندالمشركقالإذاباب،الجنائزفيالبخاري: فيالحدیثَّنصانظر) ١(
علىالدلیل= = بابالإیمان،فيومسلم،١٩٣/ ٧:الأنصارمناقبوفي،٢٢٢/ ٣:اللهإلا

فيوالمصنف،٥٤/ ١):٢٤(برقمالنزع،فيیشرعلمماالموتحضرهمنإسلامصحة
.٥٥/ ٥:السنةشرح

وأباكأبيإن:(لرجلاللهولرسقال) ٣٠٢(برقمالأولمسلمصحیحفيوحدیثھما) ٢(
قرابةتنفعھولاالنارفيفھوالكفرعلىماتمنأنفیھ: شرحھفيالنوويوقال)النارفي

أستغفرأنربياستأذنت:(اللهرسولقال) ١٦٢١(برقمالآخروالحدیثإلخالمقربین
) ليفأذنقبرھاأزورأنواستأذنتھليیأذنفلملأمي

)٤/١٩٢تیمیةبنالإسلاملشیخالنبویةالسنةمنھاج) (٣(
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ّالعلامة الحنفي الملا علي ْوقد بسط الكلام في عدم نجاة والدَي النبي 
أدلة : (رسالة مستقلة أسماھا، وفي )شرح الفقھ الأكبر(بن سلطان القارئ في 

وقد أثبت ). معتقد أبي حنیفة الأعظم في أبوي الرسول علیھ الصلاة والسلام
ّبذلك الكتاب تواتر الأدلة والأحادیث على صحة معنى ھذا الحدیث وعدم نجاة  ِ

وأما «):٨٤ص(وقد نقل الإجماع على تلك القضیة فقال في والدي الرسول 
والخلف من الصحابة والتابعین والأئمة الأربعة وسائر الإجماع فقد اتفق السلف

والخلاف من اللاحق لا . المجتھدین على ذلك، من غیر إظھار خلافٍ لما ھُنالك
.»یقدح في الإجماع السابق، سواء یكون من جنس المخالف أو صنف الموافق

في قبره في النار إیذاء لحضرة النبي وأما القول بأن أبوي النبي 
: ریف وایذاء لأھل بیتھالش

وھل ھؤلاء ًولیس إیذاء لھ إن ھذا القول تصدیق لقولھ : فالجواب
:العلماء كانوا یقصدون إیذاء النبي 

ِإن أبي وأباك في «حیث روى في صحیحھ حدیث : الإمام مسلم-١ َ َ ََ َِ َِّ
ِالنار َّ«.

أحادیث حیث روى نفس الحدیث مع : الإمام أبو داود صاحب السنن-٢
.باب في ذراري ـ أي أبناء ـ المشركین: أخرى وعنون علیھا

: قال-رضي الله عنھ -حیث روى حدیث أبي ھریرة : الإمام النسائي-٣
: قبر أمھ فبكى وأبكى من حولھ، فقال-صلى الله علیھ وآلھ وسلم -زار النبي 

أزور قبرھا استأذنت ربي في أن أستغفر لھا فلم یؤذن لي، واستأذنتھ في أن«
باب : وعنون علیھ الإمام النسائي» فأذن لي، فزوروا القبور فإنھا تذكر الموت

...زیارة قبر المشرك
.)١(...وغیرھم من الأئمة 

ّیتبین لنا مما سبق أن الرأي الذي جاء بھ الشیخ عبد القادر فیما یتعلق 
عتبرون القرآن وبعمھ أبي طالب إنما ھو رأي الشیعة الذین لا یبأبوي النبي 

.وما صححھ أھل السنة من الأحادیث وما أجمع علیھ علماء الأمة حجة 
ْوھناك من یخالف ھذا الاتجاه ویرى نجاة أبوي النبي صلى الله علیھ وسلم 

) مسلك الحنفا في والدي المصطفى ( ، ومن أراد تفصیل ذلك فلیرجع إلى كتاب 
)٢(.للإمام جلال الدین السیوطي 

.١٨٧صصقرمحمدشحاتھ،الصوفیةشبھاتكشف: انظر) ١(
.الأمیردارطعزبمحمدزینھممحمد/ دبتحقیقمطبوعكتابھذا) ٢(
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لثالثالمطلب ا
ومنھجھ في المیزان) بیان المعاني ( تفسیر 

مزایا وخصائص تفسیر الشیخ عبد القادر  : ًأولا 

وسنة -تعالى–یحرص الشیخ عبد القادر على المأثور من كتاب الله 

وأقوال الصحابة والتابعین ، والعنایة باللغة والنحو ، وكذلك عنایتھ الرسول 

تلفة ، وعنایتھ أیضا بعرض المسائل الفقھیة بعرض موضوعات العقیدة المخ

وخلاف الفقھاء ، ولم یكن الشیخ عبد القادر یتوسع في المسألة الفقھیة بل 

ًیعرض لھا بصورة مختصرة سھلة مُحیلا تفصیلھا الى كتب الفقھ ، وكذلك  ِ

عنایتھ بعرض بعض علوم القرآن الأخرى من مثل أسباب النزول،كما اھتم 

لآیات والسور، وقام بالتنبیھ على السور المكیة والمدنیة في بالمناسبات بین ا

بدایة كل سورة وعدد آیاتھا وكلماتھا وحروفھا ووجود ناسخ أو منسوخ فیھا أم 

لا ، وھل یوجد في القرآن سورة مبدوءة أو مختومة بما بدئت أو ختمت بھ 

السورة التي ھو في صدد تفسیرھا ؟

ره ما ولع بھ كثیر من المفسرین من ّتجنب الشیخ عبد القادر في تفسی

ّالاستطراد إلى علوم أخرى لا صلة لھا بعلم التفسیر ، كما تجرد تفسیره من 

ٍّالاصطلاحات العلمیة الخاصة بعلوم العربیة و الفقھ والعقیدة إلى حد ما ، مما 

. َّجعلھ سھل الفھم واضحا لدى سائر الدارسین والقراء 

تكرار بل یحیل على موضع سابق أو لاحق ومن منھج الشیخ عدم ال

ّفھو یحیل إلى المسائل السابقة التي مر تفسیرھا دون أن یعید ما ذكره مرة  ّ

.أخرى ، ویذكر لنا اسم السورة ورقم الآیة ورقم الجزء 

أنھ ابتعد عن : ّومما یعد من المیزات للشیخ عبد القادر في تفسیره 

ح رأي ظاھرة التعصب المذھبي ، فما وجدت ح مذھبا على غیره ، بل یرجِّ ھ یرجِّ
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الجمھور ورأي الأمة لذا فالشیخ عبد القادر كان یحرص على اتباع الدلیل ، 

. والترجیح بناء علیھ، مما أبعده عن ظاھرة التعصب المذھبي 

كتفسیر –ّاستمد الشیخ عبد القادر مادتھ التفسیریة من أمھات كتب التفسیر 

. ّعلى تنوع موضوعاتھا -لمعاني وغیرھاالرازي والكشاف وروح ا

ثم مما یدل على دقة الشیخ عبد القادر وأمانتھ العلمیة في تألیفھ لھذا 

.بنسبة الأقوال إلى أصحابھا  -غالبا–التفسیر ، اھتمامھ 

:المآخذ على تفسیر الشیخ عبد القادر : ًثانیا 

ي مقدمة تفسیره قال الشیخ عبد القادر أثناء بیانھ منھجھ في التفسیر ف

ذا جامع مانع جار على ھّوحقا إن أھل ھذا العصر بحاجة ماسة إلى تفسیر ك:"

ّأسلوب حسن بسیط مختصر غزیر كاف ، یطلعھم على حقائق كتاب الله بصورة 

) ١(..."قد یستوي فیھا الخاص والعام ، وھذا غایة ما أقصده من المجیب السمیع 

.

ر الشیخ عبد القادر لا یعني الرضاقة لتفسیإن ذكري للمیِّزات الساب: أقول 

ِّوالقبول لمثل ھذا التفسیر وما جاء فیھ ، ولكنھ الانصاف الذي یحتمھ منھج 

البحث العلمي من أن لكل شيء مزایا كما لھ مزالق وعثرات ، ومن الحق أن 

ًنقول إن ھذا التفسیر جامع فعلا ولكن لیس فقط للخیر بل فیھ ما ھو غریب  ٌ

–كر وموضوع ، وینبغي أن یحال بین ھذا الكتاب وأھل ھذا العصر وضار ومن

الذي یطعن صاحبھ في أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى -مع ما فیھ من مزایا 

خازنا للإسرائیلیات –ّكما یسمیھ البعض –فإذا كان الخازن –كما سبق معنا –

زن لا للإسرائیلیات فإن الشیخ عبد القادر خا–مع أنھ لا یستغني عنھ الواعظ –

.فحسب، بل وللأحادیث الضعیفة والموضوعة والقصص العجیبة 

) .١/٣المعانيبیان)  (١(
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إن الشیخ عبد القادر لم یأت بجدید في تفسیره ، ونحن لا نكلفھ ذلك ، بل 

لم یترك ما سار علیھ –وللأسف –نكتفي منھ بما لا یغرب في القول ، ولكنھ 

القصص وحتى في مسائل ّمن التخبط في التفسیر والامعان في الخرافات في

.ًالعقیدة ، ومن اغرابھ في كل شيء ، الى غیر ذلك مما أشرنا الیھ سابقا 
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الخاتمة
مثالھ یستدعي من أإن ھذا التفسیر و: ًوأخیرا أقول في نھایة ھذا البحث 

ْالعلماء عدم السكوت ، بل یجب سبر غور ھذا التفسیر وأمثالھ وبیان انحرافاتھا 

قابة لكل ما یكتب ولكل من یزعم تفسیر كتاب الله تعالى من ، كما یستدعي الر

.امثال الشیخ عبد القادر 

ولست في ھذه العجالة وفي ھذا البحث المختصر أزعم بأنني استوفیت 

التفسیر حقھ من البحث والسبر ، فھذا بحاجة الى دراسة مطولة لا یسعھا ھذا 

احتواه ھذا السفر العجیب من البحث المختصر ، ولكنھا الاشارة السریعة الى ما

ًالاغراب والقصص العجیبة والآثار الواھیة ، تاركا المجال الى الباحثین 

والعلماء لسبر غور ھذا التفسیر ، وبیان المزالق والعثرات والعجائب التي 

ْحواھا ھذا التفسیر ، خاصة أننا نطالع ھنا وھناك وعلى مواقع الانترنت من  َ

ر ویطالب أبناءه وأحفاده أن یحیوا ھذا الإرث العظیم یُثني على ھذا التفسی

ّویطبعوا التفسیر مرة أخرى ، وانظر ما یقولھ الشیخ محمد بن محمد ھاشم 

ّالشریف مستشار المحكمة الشرعیة السنیة العلیا ببیروت في أحد مواقع  ّ ّ

لاطلاع وبعد، فإن الله سبحانھ قد وفقني إلى ا" :ًالانترنت مثنیا على ھذا التفسیر 

لمؤلفھ العلامة الفاضل )بیان المعاني(على التفسیر القیم للقرآن العظیم المسمى

ّالسید عبد القادر ملا حویش آل غازي، ھذا التفسیر الذي لم یسبقھ إلیھ سابق إذ 

جمع فیھ مؤلفھ فأوعى، إذ ذكر أسباب النزول وقصص الأولین، واستخرج من 

یة والعبر والمواعظ الإلھیة، بأسلوب أدبي ّالآیات ما فیھا من الأحكام الشرع

رائع لا یمل القارئ من مطالعتھ، ولا یسأم من قراءتھ، بل كلما تعمق في سبر 

ّغوره، ازداد تعلقا بھ واستمساكا بأھدابھ، فھو السھل الممتنع الذي كثرت فیھ  ً

المواضیع العلمیة، والمعاني البیانیة، والأسالیب الأدبیة، والحكم والمواعظ

وإن من یطالع فیھ لیخیل إلیھ أنھ في بستان صنعتھ ید القدرة على أبدع . ّالدینیة

مثال، وأروع منوال، لما اشتمل علیھ من شھي الثمار وبدیع الأزھار، ومختلف 
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الأوراد والأطیار، یحار فیھ القارئ من أي ثمر یجني، أو من أي عبیر یستنشق، 

إن الوصف : وحقیق أن نقول فیھأو إلى أي نغم یصغي، وبأي جمال یستمتع،

لیعجز عن بیان حقیقتھ، وإن القلم لیعیا عن الإحاطة بأسراره وفوائده، فھو للعالم 

" .ّنور، وللأدیب متعة، وللمسترشد ھدى وضیاء

ّنسأل الله عز وجل أن یھيء لھذه الأمة علماء یذبون عن دینھ ویعتنون 

ّبین غثھ وسمینھ ، إنھ ولي ذلك ّبكل ما یكتب حول كتاب الله تعالى ، فیمیزون ّ

.والقادر علیھ 

وعلى آلھ وصحبھ أجمعینِّوصلى الله على نبینا محمد
:والمراجعالمصادرفھرس

الإتقان في علوم القرآن، جلال الدین السیوطي، المكتبة العصریة-

.لبنان

 اتمام الأعلام ذیل لكتاب الأعلام لخیر الدین الزركلي للدكتور نزار

.١١٩٩٩بیروت ، ط-اظة ومحمد ریاض صالح ، دار صادرأب

الأساس في التفسیر، سعید حوى، دار السلام.

البحر المحیط ، أبو حیان، مكتبة النصر الحدیثة.

 البرھان في علوم القرآن، بدر الدین الزركشي، تحقیق محمد أبو الفضل

.لبنان-إبراھیم ط دار المعرفة

لا حویش، مطبعة الترقيبیان المعاني، عبد القادر م.

تونس-التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور، دار سحنون.

التفسیر الحدیث، محمد عزة دروزة، دار الغرب الإسلامي.

 م١٩٩٥-م١٩٧٧) (ھـ١٤١٥-ھـ١٣٩٧(وفیات . تكملة معجم المؤلفین (

دار ابن حزم للطباعة والنشر . محمد خیر رمضان بن اسماعیل یوسف .

.م ١٩٩٧-ھـ١١٤١٨ط. لبنان –بیروت .زیع والتو
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 ذیل الأعلام قاموس تراجم لأشھر الرجال والنساء من العرب

١دار المنارة للنشر والتوزیع ، ط. أحمد العلاونة .والمستعربین والمستشرقین

)م١٩٩٨-ھـ١٤١٨(

 فواتح السور وخواتیمھا، عبد العزیز الخضیري، رسالة دكتوراه لم

.تنشر

رآن، سید قطب، دار الشروقفي ظلال الق.

مباحث في التفسیر الموضوعي، مصطفى مسلم، دار القلم.

محمد عزة دروزة وتفسیر القرآن، فرید مصطفى سلیمان، مكتبة الرشد.

 لمحمد خیر ) الأول والثاني (المستدرك على تتمة الأعلام للزركلي

.م ٢٠٠٢-ه١١٤٢٢رمضان یوسف ، دار ابن حزم ، ط

 ط دار الكتب . الصحیحین للإمام أبي عبد الله الحاكم المستدرك على

.العلمیة 

 تألیف أحمد بن . المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي

.ط دار الكتب العلمیة. محمد بن علي المقري الفیومي 

طھران-مفاتیح الغیب، فخر الدین الرازي، دار الكتب العلمیة.

لسور، برھان الدین البقاعي، دار نظم الدرر في تناسب الآیات وا

. الھند–السلفیة 


